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شبھات حول عقوبة الردة

بھةَ حول عقوبة المرتد، فمنھم مَنْ أنكرھا، ومنھم مَنْ یقول: بأنھا الحمد �... أثار أعداءُ الإسلام ومَنْ تابعھم ممَّن ینتسبون إلى الإسلام الشُّ
ینِ﴾ [البقرة: 256]، ین، وھو حریة العقیدة؛ إذْ ھي مكفولةٌ بنصِّ القرآن الكریم في قولھ تعالى: ﴿لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ مُخالفِة لأصلٍ من أصول الدِّ

وبالتالي فإنَّ وجود عقوبة القتل على المرتد تنُافي وتعُارِض صریح القرآن!

 

ونقول لھؤلاء المبتورین والمنتسبین إلى العلم، وھو منھم براء:

أولاً: إنَّ عقوبة المرتد، وھي القتل, ثابتةٌ بسُنَّة النبي صلى الله علیھ وسلم، وعَمَلِ الصحابة - رضي الله عنھم - الذین حاربوا المرتدِّین، فلو لم
غ في ذلك لما جاز لھم مُحاربتھم وقتالھُم، ومَنْ قال: بأنَّ ھذه الحرب إنما كانت حرباً سیاسیةً، نقول لھ: ما دلیلك على ذلك؟ وكیف یكن لھم مُسوِّ
غ لنفسِك اتِّخاذَ موقفٍ مبنيٍّ على الحدس والظن، وتضرب عرض الحائط الأدلة الصحیحة الصریحة في كونھا كانت حروباً ضدَّ المرتدین، تسُوِّ
فھذا الموقف مخالفٌ لمنطق العقل، والمنھج العلمي السلیم في التفكیر، فالیقین مُقدَّم على الظن، ومن ثمََّ فالدلیل الیقیني الثابت مُقدَّم على الظَّنِّي

الحدسي أو الافتراضي.

 

عھا على أنَّ للأمم أنْ تتَّخذ من الإجراءات والتدابیر والقوانین التي تحمي بھا سیادتھَا ثانیاً: اتَّفق العقلاء من كلِّ الأمم على اختلافھا وتنوِّ
وأمنھَا القومي، ومن ذلك: عقوبة العملاء والجواسیس الذین یعملون ضدَّ مصلحتھا الوطنیة، ولم ینُكر أحدٌ ھذا علیھا، فكیف تنُكرون على

الشریعة الإسلامیة اتِّخاذَھا تدابیرَ ووسائلَ تحمي بھا كیانھا، وتحفظ بھا عقیدة أبنائھا أن تصُبح ألُعوبة في أیدي المُغرضین؟

 

ثالثاً: إنَّ دعوى التَّعارض لا وجودَ لھا من الأساس، فحریَّة الدِّین مكفولة للجمیع, فلا یجوز إجبارُ أحدٍ على الدخول في دین الله ابتداءً، وإنَّما
لُ بنودِه أنھ إذا دخلھ لا یجوزُ لھ ل إلیھ، وأوَّ ین الذي سیتَحَوَّ علیھ أن یدخل طواعیةً باختیارٍ حُرٍّ وقناعةٍ مُطلقة، وقبل دخولھ یعُْلمَ بدستور الدِّ
الخروج منھ، وإنْ خَرَجَ منھ عُوقبَِ بقتلھ، فالأمر بھذه الصورة لا یعُارِض حریة الاختیار، وإنما یكَُبِّلُ مَنْ یرید الدخول في الإسلام فلا یدخلھ إلاَّ
دَّة، لا كما یزعمون أنھ یعُارض حریة الاعتقاد، وإنما یقُلِّل من عن قناعة تامة؛ لأنھ یعلم أنھ إنْ دخلھ وخرج منھ فسوف یقُتل، فأصبح حدُّ الرِّ

أعداد الداخلین إلى الإسلام، فلا یدخلھ إلاَّ عن قناعةٍ تامة.

 

رَّ وأخفى، وإنما الإسلام لھ الظاھر دون رابعاً: الإسلام لا یفُتِّش عن القلوب والنوایا, فھذه موكولٌ أمرُھا إلى ربِّ العالمین الذي یعلم السِّ
حوا بما یخُالف العقیدة، ومن ثمََّ فإنَّ مَن الباطن، وعلى ھذا فلا یجوز تتبُّع الناس في عقیدتھم، والتَّشكیك فیھا، واتِّھامھم فیھا ما داموا لم یصُرِّ
َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََادًا أنَْ یقُتََّلوُا ارتدَّ بینھ وبین نفسھ دون أن یعُْلمَِ أحداً لا عقوبةَ علیھ؛ لقولھ تعالى: ﴿إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ اللهَّ
نیاَ وَلھَمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ * إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا مِنْ أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُمُْ مِنْ خِلافٍَ أوَْ ینُفوَْا مِنْ الأرََْضِ ذَلكَِ لھَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾ [المائدة: 33, 34]؛ ولأنَّ الإسلام لا یحُاسِبُ على الباطن، فھو بذلك حُرٌّ فیما یعتقد، لكنھ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلیَْھِمْ فاَعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
ا إنْ أظھرَ ارتدِادَه وجَھرَ بھ وأعلنھ على الملأ، فإنَّ الإسلام والشریعة ھنا تتدخل بمنعھ وتطبیق أحكامھا مسؤول أمام الله تعالى فیما یعتقد، أمَّ

علیھ؛ لأنھ خرج على النَّسق العام للمجتمع والنظام العام، وھذا في عُرف الجمیع یستحق العقاب والردع.
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ین أولى بالعنایة والرعایة والصیانة والحفظ؟! مون على الإسلام والشریعة ما یبُیحونھ لحفظ الأمن والأنظمة؟! ألیس الدِّ فلَمَِ یحُرِّ

كِ ین، وحِفظِ ربِّ العالمین لھ، وتمسُّ لا جواب لديَّ إلاَّ الانتكاسة الفكریة والحقد الدَّفین والغیظ المقیت الذي یكاد یفتِّت ضلوعھم من عظمة ھذا الدِّ
أتباعھ بھ.
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